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ٌ
ليست مسألة شماتة بالزعيمة، بل تخطئة
الــظــروف التي   لها حتى في هــذه 

ٌ
متجدّدة

وقــــع فــيــهــا انـــقـــاب عــســكــري فـــي موطنها 
فبراير/  المــاضــي مطلع  الإثــنــن  ميانمار،  
شباط الجاري، فقد باتت السيدة أونغ سان 
بــادهــا، وتم  لــدى عسكر  رهينة  سوتشي 
حتى  منزلها  في  إجبارية  بإقامة  إلزامها 
15 فــبــرايــر، مــع قــطــع اتــصــالاتــهــا بالعالم 
الخارجي. لم يستهدفها الانقلاب وحدها، 
بــل أيــضــا رمـــوز الــنــظــام بــرمــتــه، بمن فيهم 
رئيس الدولة المنعزلة، يو وين مينت. ولم 
يحظ ما جرى بمباركة خارجية أو تعامل 
مـــع الأمــــر الــــواقــــع. وفــــي الــــداخــــل، لـــم يحظ 
الانقلاب برضا شعبي، وعبّر كثيرون عن 
مــواقــف رمــزيــة صامتة، معارضة ومــنــددّة 
بــمــا جــــرى، كــحــال الــهــيــئــات الــطــبــيــة الــتــي 
قامت باعتصامات وامتناع عن العمل، ما 

عدا معالجة الحالات الطارئة.
وبــيــنــمــا بــنــت الـــســـيـــدة أونــــــغ، عــلــى مــدى 
ــقـــود، مــجــدهــا الــســيــاســي والــشــخــصــي،  عـ
على مقاومة العسكر في بلاده، والتمظهر 
بمظهر زعيمة مدنية تناصر دولة مدنية 
تكفل حــقــوق الإنـــســـان، فــقــد اخــتــارت هــذه 
ــــذه، حين   عـــن قــنــاعــاتــهــا هـ

ّ
الــســيــدة الـــكـــف

تــعــلــق الأمــــر بــتــجــريــد الــجــيــش والــشــرطــة 
مسلمي  ضد  استئصالية  عسكرية  حملة 

عائشة بلحاج

مـــــرّة تـــقـــدّمـــت لمــنــحــة، وكـــــان بـــن الـــشـــروط 
أن تـــضـــع روابـــــــط صــفــحــاتــك عـــلـــى مـــواقـــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي ضــمــن مــــواد المــلــف. 
ــــيء يـــربـــط المــطــلــوب  ــذا، فــــا شـ ــ فـــاجـــأنـــي هــ
بالمنحة، ولا يــجــوز أن يــكــون. هــذا مــا كان 
خصية 

ّ
.. أن تصبح صفحاتك الش ينقصك 

التي تنشر فيها ما خطر لك وعلى هــواك، 
ــــهــــا نــــوافــــذ تـــثـــرثـــر عـــبـــرهـــا مــع 

ّ
مـــعـــتـــقـــدا أن

كوّنه 
ُ
ت الــذي  الافتراضي  الحيّ  جيرانك في 

على مزاجك؛ لترمي في الهواء ما تفكر فيه، 
وما يزعجك، أو مواقفك تجاه الأحــداث، أو 
تضحك  خزعبلات  تنثر  بــأن  تكتفي  ك 

ّ
لعل

س 
ّ
فيها على نفسك، أو مع أصدقائك، لتتنف

وافذ والشقوق 
ّ
س... أن تصبح هذه الن

ّ
نف

ُ
وت

الصّغيرة عامل حسم في حياتك المهنية أو 
الإبداعية.

ـــا صــادفــت إعــانــا 
ّ
خــطــر لــي هـــذا الــحــدث، لم

لصفحة تتضمن محتوى إلكترونيا، يقول 
تنشره على  بــالــك مما  فــيــه: خــذ  صاحبها 
ــلــك الــــقــــادم قـــد يــدخــل 

ّ
 مــشــغ

ّ
صــفــحــتــك، لأن

إلــيــهــا، ويــتــعــرّف إلـــى طــريــقــة تــفــكــيــرك، من 
إلــى مــا تنشره،  انتبه  لــذا  خــال محتواها. 
في  الإلــكــتــرونــيــة  تتسبب سمعتك  لا  حتى 

إفساد صورتك المهنية.
ــه 

ّ
ــذه الــصّــفــحــات الــتــي نــرف هــكــذا تــصــبــح هـ

فــيــهــا عـــن أنــفــســنــا شـــاهـــدا عــلــيــنــا، وعــلــى 
ــا كــان  طــريــقــة تــفــكــيــرنــا وحـــيـــاتـــنـــا.. هــــذا مـ
يُنصّب  بـــأن  أشــبــه  إنـــه  لنختنق.  ينقصنا 
ـــه 

ّ
ـــك جــاســوســا عــلــيــك. تــعــلــم أن

ّ
أحـــدهـــم ظـــل

مــوجــود، وهــو يعلم، وأنــكــمــا تعلمان بكل 
ما يفعله كلاكما، لكنك وحــدك من عليه أن 
 
ّ
يعيش مع هذه الحقيقة، موهما نفسه بأن

له خصوصية ما.
تذكّر هذه الرقابة البعدية بالأفلام عن مدن 
وعــوالــم منشأة على أســاس مراقبة دائمة. 
صوير، ومع ذلك 

ّ
حيثما ذهبتَ، أنت قيد الت

تخرق بعض القوانين مع علمك أنك ستقع 
التي  الحرية   

ّ
ذلــك، لأن فــي مصائب بسبب 

كانت لأســافــك تجري فــي دمــك. ستنتصر 
على الرقابة التي تدخل في حربٍ مكشوفة 
فيها ولا  تــراك  مفتوحة،  فــي ساحة  معها، 
تراها، ولا تعرف من أين ستأتيك الضربة. 

معظم هــذه الأفـــام قائم على حبكة روايــة 

سيف الإسلام عيد

بعد عقد مــن الــثــورة المــصــريــة، أصــبــح من 
ممن  نقدية  مراجعات  تبدأ  أن  الــضــروري 
لأحداثها،  الباحثين،  ومــن  فيها،  شــاركــوا 
ومـــراجـــعـــة مـــواقـــف فــاعــلــيــهــا مـــن حــركــات 
 عن مُساءلة 

ً
خب وشباب، فضل

ُ
وأحزاب ون

الاستراتيجيات التي سُلكت في المحطات 
الــفــارقــة مــن تــاريــخ الــثــورة، بــالإضــافــة إلى 
مــراجــعــة مـــســـارات الــفــاعــلــن الــســيــاســيــن 
ــلـــى الــــحــــاجــــة إلـــى  مــــن الــــــثــــــورة، عـــــــاوة عـ
بتقييم  يتعلق  الـــذي  الــذاتــي  النقد  تقديم 
امتلكوا  ا من 

ً
اتبعها سابق التي  المــســارات 

ــــا، وتــصــحــيــح 
ً
الـــفـــعـــل الـــســـيـــاســـي ســــابــــق

ــســلــك حــالــيًــا، إن 
ُ
الاســتــراتــيــجــيــات الــتــي ت

وُجـــــــدت، وتـــقـــديـــم رؤى نــقــديــة لــلــمــاضــي 
استشراف  ومحاولة  الحاضر،  وموضعة 

المستقبل بشكل يتفادى عثرات الماضي.
تفترض هــذه المــقــالــة، وبــإيــجــاز شــديــد، أن 
ــوال عــشــر ســـنـــوات قد  الـــثـــورة المــصــريــة طــ
أنــتــجــت جــيــلــن، الأول شـــارك فــي صناعة 
ثـــــورة 25 يــنــايــر الـــتـــي جـــــاءت مـــن خـــارج 
مصر  في  للسياسة  التقليدية  الممارسات 
إبّــــــــان عـــهـــد حـــســـنـــي مــــبــــارك )عــــلــــى الأقــــل 
ــطــب 

ُ
ــمـــه(، واســتــق ــكـ ــر مــــن حـ ــيــ ــقـــد الأخــ ــعِـ الـ

إبّــان  للسياسة  التقليدية  الممارسات  إلــى 
ــال الـــقـــنـــوات  ــ ــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة مــــن خـ المـــرحـ
والــــتــــجــــمــــعــــات الــــشــــرعــــيــــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، 
كالأحزاب والحركات والائتلافات، ومن ثم 
أصبح ضحية الاستقطاب السياسي الذي 
تسبّبت فيه الانحيازات المصلحية للنخب 
السياسية تارة، بل وجزءٌ كذلك من صناعة 
الاستقطاب السياسي الذي عجّل بنشوب 
ــقـــاب الــعــســكــري الــــذي قــــاده الــجــنــرال  الانـ
السيسي في 3 يوليو/ تموز  الفتاح  عبد 
2013، ولم يستطع تقديم تجربة مستقلة 
لممارسة الفعل السياسي من خلال تكوين 
إذ  فاعلة،  أو تحالفات  أو حــركــات  أحـــزاب 
 لــلــخــروج 

ً
ــاءت، فـــي مــعــظــمــهــا، مــحــاولــة ــ جـ

ــمـــى إلــيــهــا  ــتـ ــــن تـــنـــظـــيـــمـــات تـــقـــلـــيـــديـــة انـ مـ
لم تنجح في  أو تكوّنات  ا، 

ً
بعضهم سابق

عــبــور بــعــض الاخـــتـــبـــارات، كــالانــتــخــابــات 
التشريعية، وأذيبت بعد ذلك في جو مليء 
هوياتية  أســس  على  القائم  بالاستقطاب 
وإيـــديـــولـــوجـــيـــة، ولــــم يــســتــطــع، مــنــذ ذلــك 
الأيديولوجي  الاستقطاب  تجاوز  الحين، 
والـــســـيـــاســـي لــتــقــديــم عــمــل غــيــر تــقــلــيــدي 
ــو مــــن المـــهـــجـــر. والـــجـــيـــل  ــ ــرة أخــــــــرى، ولــ ــ مــ
ــارك، فـــي ســـن مبكرة  ــ الــثــانــي هـــو الــــذي شـ
الشباب،  وبــواكــيــر  المــراهــقــة  مرحلة  ضمن 
ــــورة المـــصـــريـــة ضـــمـــن الـــقـــطـــاعـــات  ــثـ ــ ــي الـ فــ
دعمًا  التي شاركت  والتنظيمية  الشعبية 
الثورة، من دون أن يكون  وتأييدًا لمطالب 
ا مــن صناعة الــقــرارات  هــذا »الــجــيــل« جـــزءً
ــن صــانــعــيــهــا فــي  ــرّد الاقـــــتـــــراب مــ ــجــ أو مــ
التنظيمات السياسية الفاعلة، ولم يمتلك 
كذلك القدرة على صناعة الفعل السياسي، 
لاعتبارات جوهرية أهمها »حداثة السن«، 
وعدم وجود خبرةٍ سياسيةٍ ممارساتية. 

ــاب الـــــثـــــورة المـــصـــريـــة  ــبــ ــه جـــيـــا شــ ــ ــــواجـ يـ
ــددًا، تــحــديــات مــشــتــركــة أمــام  ــ بــعــد عــقــد، عـ
اســـتـــعـــادة الــفــعــل الــســيــاســي تــتــمــثــل فــي: 
الـــقـــوى  بــــن  المـــتـــرســـب  أولا، الاســـتـــقـــطـــاب 
ــــي أحـــيـــان  الـــســـيـــاســـيـــة، والـــــــــذي جـــــــرى، فـ
أيديولوجي،  كثيرة، على أساس هوياتي 
ولـــيـــس عــلــى أســـــاس المـــوقـــف مـــن قــضــايــا 
»الجيل  يــزال  ولا  ومبادئها،  الديمقراطية 
الأول« غير قادر على تجاوزه، وخصوصا 
الــقــائــم عــلــى أســـس شخصية مــنــه. ثانيا، 
تــقــديــم الــعــمــل الإيــديــولــوجــي والــهــويــاتــي 
ظل  وقــد  الجمعي،  السياسي  العمل  على 
ما  على  والهوياتي  الأيــديــولــوجــي  العمل 
بــعــدمــا جمع  ا 

ً
ازداد تعميق بــل  عــلــيــه،  هــو 

نـــظـــام عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، مـــن خــال 

إدريس الكنبوري

بــطــريــقــتــهــا الـــخـــاصـــة، احــتــفــلــت الــصــحــف 
راً في ثقافة الانتقال 

ّ
الإسبانية الأكثر تجذ

الــديــمــقــراطــي، والـــتـــي نــشــأت فـــي ظـــل ذلــك 
الانـــتـــقـــال، مــثــل الــبــايــيــس والمـــونـــدو وآبـــي 
ثــي والــبــيــريــوديــكــو، بــمــرور عشر سنوات 
عـــلـــى الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي الــــــذي انـــطـــلـــق فــي 
الثاني مــن عــام 2010، ولم  يناير/ كــانــون 
الــعــربــيــة بعد،  الأرض  ــه حـــول  يكمل دورتــ
ــدور الــشــمــس حــــول الأرض. كــانــت  ــ كــمــا تـ
الــعــنــاويــن الــتــي اخــتــارتــهــا تــلــك الصحف 
للحديث عن الربيع العربي حزينة، كما لو 
أنها تتذكّر بدايات الدمقرطة العسيرة في 
إسبانيا الفرانكاوية خلال النصف الثاني 

من سبعينيات القرن الفائت. 
ــي يـــمـــكـــن أن تـــكـــون  ــتــ الـــقـــضـــيـــة الأبـــــــــرز الــ
الديمقراطية  العقلية  تمييز  فــي  مفتاحاً 
ــذه الــصــحــف  مـــن نــقــيــضــهــا المــتــجــبــر أن هــ
التي تنتمي إلى اليسار والوسط واليمين 
ــي مــعــالــجــة  كـــانـــت لـــهـــا الــــــــروح نــفــســهــا فــ
مــوضــوعــة الــربــيــع الــعــربــي الـــذي تخطفته 
ــــادي، وتــداعــت عليه الأمـــم كما  جميع الأيـ
إذ لا يوجد  إلـــى قصعتها،  الأكــلــة  تــداعــى 
والحرية  الديمقراطية  على  متآمر  يمين 
إلا في بلداننا العربية، حيث يمكن لليمين 
أن يــكــون كــل شـــيء تــقــريــبــا، وحــيــث يمكن 
اليمين، بعد  إلــى يمين  أن يتحوّل  لليسار 

أن يجرب الوسط.
وفيما توقفت »الموندو« عند العقد الضائع 
مــن الــربــيــع الــعــربــي )هــكــذا عنونت إحــدى 
الخاطف  الحكم  عــن  وتحدثت  مقالاتها(، 
في مصر للرئيس محمد مرسي الذي جاء 
أن  »الباييس«  كتبت  ديكتاتوريتين،  بــن 
الماريشال عبد الفتاح السيسي »لا يريد أن 
الثورة«، وكتبت في جمل واضحة  يتذكّر 
أن الــنــظــام المـــصـــري يــريــد أن »يــمــحــو من 
 مــا يمكن أن يــذكّــره بــأن 

ّ
ذاكــــرة الــبــلــد« كـــل

ثــورة حصلت ذات يــوم في بــاد الفراعنة. 
»الربيع  عن  »البيريوديكو«  كتبت  بينما 
ــبـــان«، مـــشـــيـــرة إلـــى  ــقـــضـ الـــعـــربـــي خـــلـــف الـ
ــذي تـــعـــرّض لـــه حــلــم الــثــورة  الإجـــهـــاض الــ

لدى المواطن العربي.
لمــــاذا الــصــحــف الإســبــانــيــة؟ لأن إســبــانــيــا 
الديمقراطية  للثورة  حياً  نموذجاً  تشكل 
الــتــي مشت بــخــطــواتٍ وئــيــدةٍ، ولــم تكتمل 

الروهينغا المقيمين في تلك البلاد جنوب 
شـــرق آســيــا فــي عـــام 2017. بـــدت الــســيــدة، 
ــام مع  ــا، فـــي غـــايـــة الانـــســـجـ ــقــ آنــــــذاك ولاحــ
المــؤســســة الــعــســكــريــة والأمــنــيــة والــديــنــيــة 
ــة مــتــعــلــقــة  ــألـ ــا دامــــــت المـــسـ فــــي بــــادهــــا، مــ
بــاقــتــاع نــحــو مــلــيــون لاجـــئ مــســلــم قــديــم 
فـــي الـــبـــلـــد، وتـــقـــويـــض بــيــوتــهــم الــبــائــســة 
وإحــــراق قــراهــم: 400 قــريــة، وقـــد تــم محو 
أســمــاء 12 قــريــة منها عــن خــرائــط الــبــاد. 
وفــيــمــا أبــــدت مــراجــع حــقــوقــيــة وإنــســانــيــة 
اســـتـــهـــجـــانـــهـــا الـــشـــديـــد مــــن مــــواقــــف تــلــك 
العنصرية،  الحملة  ناصرت  التي  السيدة 
لــم تدفعها إلــى مراجعة  فــإن هــذه الحملة 
رة بالصمت، 

ّ
موقفها، بل مضت فيه، متدث

وبــأقــل قــدر مــن الــحــيــاء، مــع مــحــاولاتٍ من 
طــرفــهــا لــلــتــشــكــيــك فـــي الـــوقـــائـــع. وهــــو ما 
حــمــل جـــهـــاتٍ دولـــيـــةٍ عـــديـــدةٍ عــلــى سحب 
جوائز وأوسمة وتكريمات منها، إذ بدت، 
في موقفها الشوفيني، أقرب ما تكون إلى 
مــنــظــومــات الــيــمــن الــشــعــبــوي المــتــطــرّف، 
ــارهــــن الأغــــيــــار،  ــكــ المـــحـــبـــذيـــن لـــلـــعـــنـــف، الــ
والذين يختصون المسلمين من غير بقية 
المؤمنين بكراهيةٍ مقيتة ومقيمة. وقد بدت 
تشريد  تــم  بعدما  الــبــال،  مرتاحة  السيدة 
مــئــات آلاف مـــن الــروهــيــنــغــا الـــذيـــن كــانــوا 
يــنــتــظــرون الـــحـــصـــول عــلــى إقـــامـــة دائــمــة 
وجنسية ميانمار )بورما سابقاً(، قبل أن 
ضعيفة.  فعل  ردود  وســط  اقتلاعهم،  يتم 

إضــافــة إلـــى كــونــهــم قـــوة مسلحة وجــهــازاً 
يحظى بالحصانة وأعلى درجات الرعاية، 
مقاعد  فربع  برلمانية!  قــوة  يمثلون  فإنهم 
الــــبــــرلمــــان مـــخـــصـــصـــة لـــلـــجـــيـــش بــمــوجــب 
الجيش  يــتــحــكّــم  كــمــا  عـــام 2008،  دســـتـــور 
بــمــعــظــم الـــــــوزارات المــهــمــة، مــثــل الــداخــلــيــة 
والدفاع وشــؤون الحدود وسواها، علاوة 

استثمارات  العسكرية  للمؤسسة  أن  على 
ــنـــهـــا قــــوة  ــرة، بــــمــــا يـــجـــعـــل مـ ــيــ ــبــ دولـــــيـــــة كــ
اقــتــصــاديــة مــع الــحــريــة فــي الــحــركــة بغير 
رقابةٍ تذكر. وقد عمدت المؤسسة العسكرية 
الرئيس، مينت سوي،  نائب  إلــى تنصيب 
رئيساً للبلاد، وصرّح الرجل، بعد تنصيبه 
وفــي معرض تسويغه  الانــقــاب، أن لجنة 
الانـــتـــخـــابـــات فــشــلــت فـــي مــعــالــجــة قــائــمــة 
طـــويـــلـــة مــــن المـــخـــالـــفـــات فــــي انـــتـــخـــابـــات 8 
أن  غير  المــاضــي،  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
المــخــالــفــات، باستثناء نفر  لــم يلحظ  أحـــداً 
مـــن المـــعـــارضـــة والـــعـــســـكـــر، وهــــو مـــا حمل 
بأنها  المخالفات  معلقين على وصف هذه 

ترامبية. 
زه الوقائع الجارية 

ّ
وثمة انطباعٌ قويٌّ تعز

ــغ  ــ أن الـــجـــيـــش يـــنـــظـــر إلــــــى الـــزعـــيـــمـــة أونـ
عــلــى أنــهــا تــســعــى إلــــى مــنــازعــة المــؤســســة 
الــشــعــب )54 مليون  ثــقــة  الــعــســكــريــة عــلــى 
نـــســـمـــة(، وتـــالـــيـــا عـــلـــى الــســلــطــة الــفــعــلــيــة. 
فــي  عــــامــــا(   75( الــــســــيــــدة  ــذه  ــ هــ ــرى  ــ تــ وإذ 
نــفــســهــا أمّــــا روحـــيـــة لــلــبــاد، فــــإن الــجــيــش 
يــــرى مـــن جــهــتــه أنــــه أب الـــبـــاد وحــامــيــهــا 
وراعــيــهــا، ومــن الــواضــح أن الجيش يأخذ 
هـــذا الـــصـــراع عــلــى الــحــقــل الـــرمـــزي مــأخــذاً 
الجدّية.. وقد سعى الجيش، في هذا  بالغ 
ــقــــاب، إلــــى ثــلــم ســمــعــة الـــســـيـــدة، حين  الانــ
وجّه إليها اتهاماً بخرق قوانين الاستيراد 
والتصدير وحيازة أجهزة اتصال بصورة 

غــيــر قــانــونــيــة، والـــغـــرض مــن تــوجــيــه هــذه 
الاتهامات حرمانها لاحقاً من ممارسة أي 
دور ســيــاســي، بما فــي ذلــك قــيــادة حزبها 

الرابطة الوطنية.
ــقــــاب،  ــا الـــضـــغـــط الـــخـــارجـــي عـــلـــى الانــ ــ أمـ
فهو مؤشر جيد، فما زال هناك حد أدنى 
ــتـــرام مــعــايــيــر الــســيــاســة، وقـــد لــوحــظ  لاحـ
ــا تــســمــيــه الــتــدخــل  أن الـــصـــن رفـــضـــت مــ
فــي الــشــأن الــداخــلــي لــهــذا الــبــلــد، وهــو أمر 
ليس مفاجئاً. ومن المتوقع أن تتخذ الأمر 
ذاتـــــه بــخــصــوص حــمــلــة الــقــمــع الــواســعــة 
لــاحــتــجــاجــات الــتــي تــجــرى فـــي روســيــا، 
ــــور داخــلــيــة مــحــضــة،  وبـــداعـــي أن هــــذه أمـ
وقد سبق أن أيّدت الصين، ومعها روسيا، 
جهود العسكر وبعض الرهبان البوذيين، 
لاقـــتـــاع مــســلــمــي الــروهــيــنــغــا، وأســهــمــتــا 
إســهــامــا مــبــاشــراً وقــويــا فــي الــحــؤول دون 
فـــرض عــقــوبــات عــلــى هـــذا الــبــلــد، وهـــو ما 
المــســؤولــن فيه على مــواصــلــة حملة  حفز 
الاســتــئــصــال بــغــيــر الـــتـــعـــرّض لــعــقــوبــات، 
أقلية  تجاه  الصين  فــي  يحدث  كما  تماماً 
ــوظــــف بــكــن  الإيـــــغـــــور المـــســـلـــمـــة، حـــيـــث تــ
الأقلية  هــذه  لــحــرمــان  المتشعبة  علاقاتها 
من أية حقوق ثقافية ودينية مع مطاردة 
أقارب هذه الأقلية في الخارج، منعاً لنشر 
المــروّعــة لحقوق  الانتهاكات  أنباء عن  أيــة 

الإنسان بما فيها عمليات تعقيم النساء.
)كاتب من الأردن(

فــكــرة  ــلــــى  وعــ أورويـــــــــــل،  لــــجــــورج   »1984«
»الأخ الأكــبــر« الــذي يــراقــب كــل شــيء، حتى 
ـــمـــائـــر… والــعــجــيــب أنـــهـــم يــمــارســون 

ّ
الـــض

حياتهم على الرغم من علمهم أن كل حركة 
وســكــنــة تــحــت عـــن عــمــاقــة. والأعـــجـــب أن 
بــعــضــهــم يــمــتــلــكــون جـــــرأة مــخــالــفــة أوامــــر 
ــرّف بــمــا يــخــالــف مــذهــبــهــا  ــتـــصـ ــعـــن، والـ الـ
تحت نظرها، لأنه لا مجال لغير ذلك. إذ ما 

معنى الحياة بدون مغامرة.
ــبــــر فــــي تــلــك  والـــطـــريـــف أن الـــجـــريـــمـــة الأكــ
الأجواء المراقبة هي الحب. لا أعرف لِمَ يجد 
كــتــاب الــسّــيــنــاريــو أن الــحــب هــو المــغــامــرة 
الــكــبــرى الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا إنـــســـان مــحــروم 
ــا هــو نقطة 

ً
الــحــب حــق مــن إنسانيته؟ لعل 

زه 
ّ
ضعف الإنــســان الأكــبــر، وأكــثــر مــا يحف

على اقــتــراف الــحــمــاقــات، أو لعل ذلــك كله 
يــســعــى إلـــى جـــذب تــعــاطــف الــجــمــهــور، أو 
ــربـــي، تــســتــثــيــره  ــل عـ ــم ذو أصــ ــدهـ لــعــل أحـ
قــصــص الــحــب أكــثــر مــن أي نـــوع آخـــر من 

الدراما الإنسانية.
ــن جـــهـــة أخــــــــرى، لمــــــاذا تـــزعـــجـــنـــا مـــواقـــف  مــ
شخصيات معروفة، على الرغم من أن لها 
كل الحق في التفكير الــذي قد نصفه نحن 
بالغبي أو السّطحي، فننكره عليها بسبب 
موذج الذي تقدّمه، 

ّ
شهرتها، أو بدعوى الن

انــتــقــاده  أنـــه مــن حــقــنــا  مــا يجعلنا نعتقد 
أبعد  بعضهم  يــذهــب  بينما  ومــحــاســبــتــه. 
 سيف دون كيشوت، 

ً
من ذلك، فيدخل حامل

ليبدأ حربا وهمية معه، باذلًا جهداً وطاقة 
ومعاقبتها  خصية 

ّ
الش هــذه  محاسبة  فــي 

على مواقفها.
ولــــن يــخــتــلــف ذلــــك عـــن آخـــريـــن لا يــمــلــكــون 
مواقف يعبرون عنها، ولا خوف عليهم من 
آثارها، لكنهم يمارسون الحد الأقصى من 
صفحته  يجعل  الافتراضية؛  الديمقراطية 
 لـــتـــوسّـــل الـــعـــطـــف، بــشــتــى الـــطـــرق، 

ً
بـــســـطـــة

حتى لو نشر صور أقاربه الموتى، وأولاده 
فــي المــســتــشــفــيــات، أو وضـــع صــورتــه وهــو 
صالونه،  مــن  ركــن  فــي  مرتميا  بالبيجاما 
ــر الـــوجـــه، أو مــربــوطــا 

ّ
حــزيــن المــحــيّــا، مــكــش

إلــى أنابيب وإبــر، أو على إصبعه ضمادة 
ى. وهناك من جعلها باب رزق، 

ّ
صغيرة حت

عريف 
ّ
ووضع كل حركةٍ وسكنةٍ في ركن الت

ــيــــرة تـــتـــجـــاوز عـــشـــرات  ــرة رأيـــــــت ســ ــ ــه؛ مــ ــ بــ
الـــصّـــفـــحـــات عـــلـــى جــــــدار أحــــدهــــم، وكـــانـــت 

الأمــــس  ــاءَ  ــ ــرقـ ــ فـ المـــخـــتـــلـــفـــة،  الـــقـــمـــع  أدوات 
فـــي مــعــســكــر مــعــارضــتــه، والـــــذي لا بـــد أن 
يــأخــذ صــفــة الــعــبــور عــلــى الإيــديــولــوجــيــا 
حّ فرص 

ُ
وشكله، أفكارًا وتنظيمًا. ثالثا، ش

التقليدية،  الأطــر  خــارج  السياسي  العمل 
المــعــارض  العمل  انتقل  بعدما  خصوصا 
لــنــظــام السيسي إلـــى المــهــجــر، وذلـــك لعدة 
أســبــاب، أهمها عــدم امتلاك مــوارد للعمل 
ــات الــســيــاســيــة،  ــركـ خـــــارج الأحـــــــزاب والـــحـ
واســــتــــمــــرار ســـيـــطـــرة الـــنـــخـــب المـــعـــارضـــة 
وتصدّرها قيادة هذه التنظيمات، من دون 
إفــســاح المــجــال لتصعيد جــيــل جــديــد من 
العمل المعارض  الشباب، قادر على قيادة 
 عن ذلك، تستمر النخب 

ً
من المهجر. وبدل

الـــتـــقـــلـــيـــديـــة فــــي تــهــمــيــش أي مــــحــــاولات 
تجديدية، تحت ادّعاء عدم ملاءمة السياق 
الــدعــوات، وتستمر  هــذه  الاستثنائي لمثل 
في قيادة التنظيمات والأحزاب مدة قاربت 
ثماني سنوات، من دون القدرة على سلوك 
فاشية  الحد من  قــادرة على  استراتيجية 
بعض  تحقيق  مــجــرّد  أو  السيسي،  نــظــام 
كقضية  أســاســيــة،  قضايا  فــي  النجاحات 

!
ً

المعتقلين السياسيين مثل
أمــــام مـــا يــتــبــنــاه هـــذا المـــقـــال مـــن تصنيف 
شـــبـــاب ثــــــورة يـــنـــايـــر إلـــــى جـــيـــلـــن: الأول 
أســس لــهــا، والــثــانــي نشأ فــي ظلها، تنبع 
أهــمــيــة الإشـــــارة إلـــى الــجــيــل الــثــانــي الــذي 
تكوّن وعيه السياسي في مرحلة محاولة 
إسقاط  وتلت  الديمقراطية،  إلــى  الانتقال 
ــدّديـــة  ــــي ظــــل تـــعـ رأس نــــظــــام مـــــبـــــارك، وفــ
سياسية شبه حقيقية، ومناخ من الحرية 
ــاد فـــتـــح لــلــمــجــال  ــ ــ غـــيـــر مـــســـبـــوق. وقـــــد أفـ
العام هذا الجيل في فرصة ممارسة عمل 
طلابي حقيقي، ولأول مرة منذ عقود، في 
الجامعات المصرية، وكذا حرية الانضمام 
الرغم من  السياسية. وعلى  الكيانات  إلى 
نشأة وعيه السياسي في ظل الاستقطاب 
الــســيــاســي والمــجــتــمــعــي الــحــاد الــــذي دفــع 
ــدوث الانـــقـــاب الــعــســكــري في  بــســيــولــة حــ
ا  أنــه لم يكن جــزءً يوليو/ تموز 2013، إلا 
مــن صــنــاعــة الاســتــقــطــاب الــســيــاســي الــذي 
أودى بفاعلية الجيل الأول للثورة، وأضاع 
ــعــــارك شــخــصــيــة، نــتــيــجــة  جـــهـــدهـــم فــــي مــ
ســطــوعــهــم الــنــخــبــوي، مــا زالــــت )المـــعـــارك( 
الثورة، وجعلت  تأريخ  لقي بظلالها في 

ُ
ت

الجيل  يــقــود هـــذا  أن  الــصــعــب حقيقة  مــن 
ــد يـــقـــود إلــــى تغيير  ــر قـ  آخــ

ً
ــاعـــا حــــراكًــــا فـ

حقيقي، نظرًا إلى الانغماس في الانقسام 
والمـــــعـــــارك الـــهـــويـــاتـــيـــة والإيـــديـــولـــوجـــيـــة 
والــشــخــصــيــة الــتــي ابــتــلــعــت قــدرتــهــم على 

امتلاك فعل سياسي حقيقي. 
فعله  يمتلك  أن  »الــثــانــي«  الجيل  استطاع 
الشرسة  القمعية  الحملة  بعد  السياسي 
الــســيــســي »مستخدمًا  الــتــي قــادهــا نــظــام 

ــهــا بــعــد، وهـــي نــمــوذج حــي أيضاً 
ُ
مــســيــرت

لــعــمــلــيــات الإصــــــــاح والـــتـــغـــيـــيـــر الــــتــــي لا 
تــحــصــل دفــعــة واحــــــدة، بـــل تــأخــذ وقــتــهــا، 
ينضج  المغربي،  المثل  في  الباذنجان  كما 
على مهل. ومقارنة مع فرنسا على سبيل 
الثورة تماماً بعد  المثال، حيث تم نسيان 
ــال، فــــإن إســبــانــيــا لا  ــيـ أكــثــر مـــن عــشــرة أجـ
يزال فيها الجيل الأول الذي صنع الثورة 
 على تمثل 

ً
الديمقراطية، وهو الأكثر قدرة

شعور العرب بالحسرة جرّاء إفشال نجاح 
الربيع العربي، إذ ما تزال حقبة الديكتاتور 
الــذاكــرة  فــي  فرانكو حــاضــرة  فرانسيسكو 
ــزال الـــثـــورة مــتــتــابــعــة،  ــ ــا تـ الإســـبـــانـــيـــة، ومــ
كله،  الفرانكاوي  الإرث  مناقشة  تتم  حيث 
من نقل رفات فرانكو من وسط مدريد إلى 
إلى  العائلة كرفات شخص عــادي،  مقبرة 
كلها  الإسبانية  الثقافة  فــي  النظر  إعـــادة 
مــن أجـــل تــجــريــدهــا مــن بــقــايــا الاســتــبــداد. 
بيد أن الصحافة الإسبانية التي تفاعلت 
مع ذكرى مرور عشر سنوات على الربيع 
العربي لم تغفل أمراً مهماً لنا، نحن العرب، 
أن الثورة الديمقراطية في إسبانيا جرت 
في بيئة أوروبية تتطلع إلى الحفاظ على 
الربيع  ثـــورات  جــرت  بينما  الديمقراطية، 
الـــعـــربـــي فـــي بــيــئــةٍ عـــربـــيـــةٍ كـــانـــت تتطلع 
الاســتــبــداد. وتلك كانت  الحفاظ على  إلــى 
واحدة من مفارقات ثورات الربيع العربي، 
تضاف إلى مفارقة أخرى، وهي أن جميع 
تــطــرد صانعي الاستبداد  كــانــت  الــثــورات 
العربي  الربيع  ثــورات  المنافي، بينما  إلــى 
قــــامــــت بـــمـــا هــــو مـــعـــاكـــس لــــهــــذه الـــحـــركـــة 
التاريخية، إذ أرسلت صانعي الثورة إلى 

المنافي، وأبقت على المستبدّين بالداخل.
ــــون الــــــــــدرس الأكـــــبـــــر والأســـــاســـــي  ــكـ ــ قـــــد يـ
لثورات الربيع العربي، بعد عشر سنوات 
بـــن ليلة  تــتــم  الــــثــــورات لا  ضـــائـــعـــات، أن 
ات تــعــبــر سلسلة 

ّ
وضـــحـــاهـــا، بـــل لــهــا هـــــز

مـــن الـــحـــركـــات الــخــفــيــفــات المــتــوالــيــات في 
الزمن والمكان، قد تستغرق وقتاً أطول مما 
الــثــورات  إنــجــاز  هــو متوقع، لأن مقاييس 
ذاتها  المقاييس  ليست  التغيير  وعمليات 
الــتــي نقيس بــهــا الـــحـــوادث الأخــــرى، ففي 
جــمــيــع الـــثـــورات عــبــر الــتــاريــخ الإنــســانــي 
كان يوم واحد يعد بآلاف الأيام، إذ الثورة 

منافية للاستعجال ونافية له.
)كاتب مغربي(

وقد كان أشد الــردود ضعفاً التي اتسمت 
ــــدول الإســـامـــيـــة ومــنــظــمــة  بــهــا مـــواقـــف الــ
ــا عـــكـــس تـــخـــاذلًا  الــــتــــعــــاون الإســـــامـــــي، مــ
صريحاً عن نصرة الضعفاء. وبينما تقيم 
بيتها،  فــي  الحراسة  تحت  حالياً  السيدة 
الروهينغا قد تم تهجيرهم  آلافــا من  فــإن 
مــن مــيــانــمــار إلـــى بــنــغــادش )وهــــي دولــة 
ــــارزة(، ثــم مــن هـــذه الــدولــة إلــى  إســامــيــة بـ
ــعــرف 

ُ
جــزيــرة نــائــيــة فــي خليج الــبــنــغــال، ت

بأنها مسرح للأعاصير.
لا يؤيد المرء الانقلابات العسكرية، ومنها 
هذا الانقلاب في البلد »البعيد«، وبخاصة 
أن مـــا جــــرى قـــد تـــم تــحــت زعــــم اســتــعــادة 
ــيــــاة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، بـــعـــد الــتــشــكــيــك  الــــحــ
بــانــتــخــابــاتٍ جــــرت فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
الــثــانــي المــاضــي، ومــنــحــت حـــزب الزعيمة، 
الــرابــطــة الــوطــنــيــة مــن أجـــل الــديــمــقــراطــيــة، 
ــدأت المـــعـــارضـــة،  ــ ــد بـ 80% مـــن المـــقـــاعـــد. وقــ
ومـــنـــهـــا عـــلـــى الــــخــــصــــوص حــــــزب اتـــحـــاد 
الجيش  يدعمه  الـــذي  والتنمية  التضامن 
مباشرة، بإطلاق مزاعم عن قوع تزوير في 
عملية الاقتراع. وكرّرت هذه الاتهامات في 
بيانٍ وقعه نائب الرئيس الــذي تولى بعد 
الانقلاب مهام الرئيس، لتبرير فرض حالة 
الــطــوارئ فــي الــبــاد مــدة عــام، فالعسكر لا 
يــعــرفــون الانــتــخــابــات، ولا يــقــومــون حتى 
يتمتعون  ميانمار  في  لكنهم  بحراستها، 
هناك،  فالعسكر  لــه،  مثيل  لا  فريد  بوضع 

الإنـــجـــازات مــن قبيل مــشــاركــة فــي برنامج 
كــذا، مسؤول كــذا في جمعية كــذا، ومنسق 
ة أصحابه في »قهوة العشماوي«، وسبق 

ّ
لم

 مـــع شــخــصٍ 
ً
 هــاتــفــيــة

ً
ــــرى مــكــالمــة لـــه أن أجـ

ــذا المـــهـــرجـــان  ــ ــو نـــائـــب رئـــيـــس هـ ــ مـــهـــم، وهـ
الــغــنــائــي ومـــديـــر هــــذا المـــهـــرجـــان الــزجــلــي، 
وبــواب مهرجان »سحر القوافي في مقهى 

العوافي«. 
ــاء الـــغـــريـــبـــة الــتــي  ــيــ هـــــذا لا يــــقــــارن بــــالأشــ
تــســمــعــهــا مــــن شـــخـــص يــــقــــدّم لــــك صــــورة 
الــواقــع، ويقول  مغايرة في »فيسبوك« عن 
بشكل عادي: »لا تصدقي ما أكتبه هناك .. 
ه مجرد 

ّ
هو شيء خاص بفيسبوك فقط«. إن

دور فقط في نظره؛ فينشر مواقف حداثية، 
ــو مــحــافــظ حــتــى إصــبــعــه الأصـــغـــر، أو  وهــ
يـــقـــدم نــفــســه شــخــصــا عـــاقـــا أو مــتــزنــا أو 
بالغ التدين، وهو في الواقع خفيف العقل 
ــد .. فــكــيــف يـــريـــد أصـــحـــاب  ــيــ والــــرجــــل والــ
الشركات والمشاريع وأرباب رزقنا الآتي أن 
أدرى  وهــم  صفحاتنا؟  مــن  علينا  يحكموا 
مـــن حــيــث مــعــرفــتــهــم بــتــجــرّد الـــتـــجـــارة من 
 
ّ
أي عــوامــل إلا قــانــون الــعــرض والــطــلــب، أن

المظاهر خداعة.
مع ذلــك، لا يكون التمثيل سهلا كما نظن؛ 
فكما يحتفظ القتلة المتسلسلون بتذكارات 
أن هذا  مــن علمهم  الــرغــم  ضحاياهم، على 
فس 

ّ
قد يــؤدّي بهم إلى الإعــدام. إذ ليس للن

على الهوى سلطان، فيترك الممثلون بعض 
الملامح تظهر منهم على الصّفحات، وربما 
تتسلل رغما عنهم، فالطبع يغلب التطبع. 
)كاتبة مغربية(

ــد الـــقـــيـــادات  تــكــتــيــك قـــطـــع الــــــــــرؤوس« ضــ
ومــن   ،2013 فــي  لــه  المــعــارضــة  التنظيمية 
ثـــم اســـتـــطـــاع عــــزل الـــقـــيـــادات الــتــنــظــيــمــيــة 
عــن قــواعــدهــا الــشــعــبــيــة، وكــانــت الــفــرصــة 
مواتية لأن يقود هذا الجيل حراكًا مقاومًا 
والــشــوارع  الميادين  فــي  الجديدة  للسلطة 
والجامعات، وأن يخرج بنمط مقاوم غير 
تقليدي، ســواء من خــال قدرته على عقد 
الــتــحــالــفــات فـــي الــجــامــعــات المــصــريــة بين 
النظام  إجبار  في  أو  السياسيين،  الفرقاء 
الجديد على مواجهتهم بدرجةٍ من القمع 
غير مسبوقة، ومن ثم دفع قطاعات كبيرة 
استطاع  المعتقلات، ومنهم من  إلــى  منهم 
إنتاج تجارب جديدة من داخل السجون، 
المنفى  وإلــى  المعتقلين«،  »رسائل  كتجربة 
الذي ساهم في انفتاح كثيرين منهم على 
 ديــمــقــراطــيًــا بشكل 

ً
تــجــارب حققت تــحــول

ما. 
»الــجــيــل الــثــانــي لــثــورة يــنــايــر« أقــــدر على 
واصطفافي  وطــنــي  تنظيمي  عــمــل  قــيــادة 
ــثـــر  حـــقـــيـــقـــي، عــــابــــر لـــأيـــديـــولـــوجـــيـــا، وأكـ
رغــبــة فـــي تــبــنــي خــطــاب ســيــاســي وطــنــي، 
وليس  الديمقراطية،   مــبــادئ  على  يرتكز 
التنظيمية  أو  الإيديولوجية  الانــحــيــازات 
التي لا تؤهل لحدوث عمل وطني حقيقي، 
ــتـــغـــال  ــى قـــــدرتـــــه عــــلــــى اسـ ــ ــ ــة إلـ ــ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
لمخاطبة  ودولــيًــا  إقليميًا  المتاحة  الــفــرص 
الـــحـــكـــومـــات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــتـــي تــتــمــتــع 
وترتبط  ــرّة،  حـ مدنية  مجتمعات  بــوجــود 
النظام  مــع  مصلحة  بــعــاقــات  حكوماتها 
المصري، من أجل ممارسة نوع من الضغط 
على الأقل في قضية المعتقلين السياسيين 
 يــوقــف نــزيــف الأرواح 

ً
الــتــي لــم تشهد حــا

ــة. وبـــعـــد قــرابــة  ــريـ داخـــــل المــعــتــقــات المـــصـ
ــقــــاب الــعــســكــري  ثــمــانــي ســـنـــوات مـــن الانــ
ــة المـــصـــريـــة فـــي الـــخـــارج،  ــعـــارضـ وعـــمـــل المـ
ــة  مــــن دون اســتــراتــيــجــيــة مــــوحــــدة )ثـــوريـ
أو بـــراغـــمـــاتـــيـــة(، فـــقـــدت وفـــــود المــعــارضــة 
الغربية  العواصم  إلــى  التقليدية  المصرية 
مصداقيتها لدى الحكومات الغربية، بل لم 
 

ً
تستطع صياغة ما يمكن أن يكون مقبول
لدى هذه الحكومات، خصوصا في الفترة 
التي تلت الانقلاب العسكري ووجود وفود 
مــعــارضــة كــانــت شــريــكــة فــي الــحــكــم قبلها 
ملموسة  نتائج  تحقيق  أجــل  مــن  بأشهر، 

في سياق التأثير على النظام المصري. 
المصرية  للثورة  »الــثــانــي«  الجيل  يحتاج 
إلى إحداث قطيعةٍ ولائيةٍ مع التنظيمات 
الــســيــاســيــة الــتــقــلــيــديــة، مــن أجـــل أن يقود 
 هــذا 

َ
 ســيــاســيًــا حــقــيــقــيًــا، فــلــم يــحــظ

ً
عــمــا

الجيل بفرصة حقيقية بعد.
)كاتب مصري(

أب البلاد ينقلب على الأم في ميانمار

خُذ بالك... من سمعتك الإلكترونية

ثورة يناير بين جيلين

إن يوماً في الثورة 
كألف سنة

كانت أونغ في 
غاية الانسجام مع 

المؤسسة العسكرية 
والأمنية والدينية 
ما دامت المسألة 

متعلقة باقتلاع 
نحو مليون لاجئ 

مسلم قديم

نستشعر ونشم 
عادة رائحة الشخص 
من منشوراته؛ نعرف 

أنه مدّع أو زائف

جيل أقدر 
على قيادة عمل 
تنظيمي وطني 

عابر للأيديولوجيا، 
وأكثر رغبة في 

تبني خطاب يرتكز 
على مبادئ 

الديمقراطية

آراء

ميشيل كيلو

أول استمر  المسلحة من طــور  الاعــتــداءات الإسرائيلية  الأســدي مع  التعامل  انتقل 
نيفا وأربعة عقود، أمضاها جيش الصمود والتصدّي الأسدي في البحث عبثا عن 
الزمان والمكان الملائمين للرد عليها. وبما أن هذه الفسحة الزمنية لم تكن كافية، فقد 
قرّرت الردّ عليه بضربٍ جديدٍ من المقاومة عبّر خير تعبير عنه امتناعها عن إذاعة 
بياناتٍ تعترف بوقوع غاراته، بما أن التطرّق لضرباته التي لا تحقق أهدافها دوما، 

يرفع روحه المعنوية ويغطي فشله. 
ــذي عــثــر مــن دون إبــطــاء عــلــى الــزمــان والمــكــان  لــكــن جــيــش المــقــاومــة والــصــمــود، الـ
الملائمين لسحق السوريين بالملايين، وانتقل إلى الهجوم عليهم حتى قبل مطالبتهم 
بالحرية، ووجدهما في كل شبر من وطن السوريين الذي أقسم على حمايته، قبل 
أن يكتشف خيانة شعبه وتآمره مع العدو الإمبريالي/ الصهيوني، ويحتم واجبه 
الوطني انقضاضه عليه، بصفته شرط انقضاضه على الصهاينة المنتشرين في 
كل بيت وقرية وبلدة ومدينة سورية، ورفضوا، لهذا السبب، تسامحه الذي خصّهم 
به أربعين عاما، امتنع خلالها عن قتلهم، على الرغم مما ساوره من شكوك فيهم!

بسبب أولوية الحرب على عملاء الصهيونية، وعدم خلط المهام ببعضها وما ينتج 
عن خلطها من إرباك يصيب فاعليته، اكتشف الجيش المقاوم أن تركيزه على هذه 
الحرب هو الذي حال دون عثوره على زمان ومكان الرد على »العدو«، وامتناعه عن 
إسقاط أيٍّ من طائراته، وإطلاق ولو قذيفة هاون بحجم »كوساية« على مواقعه في 
الجولان. واليوم، وبعد أن قضى على ملايين المتآمرين من عملاء الصهاينة، قرّر 
في  منها  كبيرة  أعــداد  وتدمير  طائراتهم،  دون  وإســقــاط صواريخهم  مواجهتهم 
كل بيان عسكري يصدره، في إثبات قدراته الخارقة التي تفشل غاراته بإسقاط 
بالعودة  تطلقها  التي  لطائراته  والسماح  أهدافها،  إصابة  من  ومنعها  صواريخه 
يـــرون عجزهم عــن تحقيق مهامهم،  إلــى مــطــاراتــهــا خائبة مــدحــورة، وطــيــاروهــا 
بامتلاكها  الأسدية  جيش  ينفرد  بصواريخ  بالجملة،   تتساقط  صواريخهم  لأن 
واستخدامها، تتحاشى إصابة الطائرات المعتدية تفاديا لما قد ينشأ من ردود فعل 
العدو الحقير، الذي سيطالب بطياريه الأسرى، فإن رفض جيش الصمود والتصدّي 

إعادتهم، دفع ثمنا باهظا لرفضه، وفهمت إنسانيته علامة ضعف.
لهذه الأسباب، قرّرت القيادة الحكيمة الاكتفاء بإسقاط صواريخ الصهاينة وحدها، 
وإن كانت أسرع من صواريخ أرض/ جو السورية، أو أطلقتها من طائرات »تبيض« 

شاشات الرادارات وتعطلها، وهي تهاجمها وتقصفها!
هذه النقلة من البحث عن مكان وزمان بحث جيش الأسد عبثا عنهما، نيفا وأربعين 
عاما، إلى إسقاط الصواريخ من دون الطائرات التي تطلقها، تقدّم فكرة وافية عن 
جريمتهم  ون 

ّ
ويغط دفـــاع،  دون  مــن  وطنهم  ويتركون  يقتلون شعبهم  مــن  بلاهة 

والمهني،  الشخصي  بالشرف  أي شعور  إلى  افتقارهم  بأكاذيب تفضح  المزدوجة 
وتبقي سورية وتبقيهم تحت رحمة عدو يجتاح وطنهم منذ عقود، أمضوها في 
نهبه وترويع مواطنيه وإذلالهم. وها هي الثورة تؤكد أن الدفاع عن سورية لم يكن 
من مهامهم التي اقتصرت على قتل شعبها بما اشتراه لهم من أسلحةٍ ليحموه 
بواسطتها من »عدو« يدرك، منذ الثورة، أنه ليس عدوهم، ولذلك لم يقاتلوه يوما، 
تــأتــي،  بينما كــان هــو، كعدو داخلي  بذريعة انتظار زمــان ومكان معركة لم ولــن 
لهم، تحت أيديهم، زمانيا ومكانيا، وفي مرمى سلاحهم، الخفيف والثقيل، وتبين 
أن القضاء عليه ليس مشكلة، إن تم بمشاركة جيشي إيران وروسيا الشقيقين، 
وبما زوّداه به من أسلحةٍ جرّبها الرفاق الروس على بناته وأبنائه، وأبدوا اعتزازهم 
مواطنيها  أي  ســوريــة،  إرهابيي  ضد  استخدامها  على  شجعتهم  التي  بنتائجها 
العزّل الذين دفعهم العدو الإمبريالي/ الصهيوني إلى المطالبة بحريتهم، على الرغم 
من وفرتها لديهم وندرة ما يماثلها في العالم، فاستحقوا أن يرد الجيش الأسدي 

بقصفهم وقتلهم، كلما هاجمته »حليفتهم« تل أبيب!

محمد أبو الغيط

فــي كــتــابــه »الــطــريــق إلـــى زمــــش«، يـــروي الــكــاتــب الــكــبــيــر، مــحــمــود الــســعــدنــي، قصته 
مهماً  كـــادراً شيوعياً  بوصفه  اعتقاله  ثــم  عمله،  مــن  صل 

ُ
ف حــن  المبكية،  المضحكة 

بسبب مصادفة غير محسوبة.
أخبره رجال الأمن الذين اعتقلوه أنه مدعوٌّ لحديث لن يستغرق خمس دقائق، فإذا 
أجــاب عن  إنــه  أعــوام 1959 و1964. وحيث  به يطول ليستغرق خمس سنوات بين 
أسئلة المحقق عن التنظيم الذي ينتمي إليه بعبارة »زي ما أنت شايف«، فقد تحوّلت 
اختصارا إلى تنظيم »زمش«. قرأت الكتاب للمرة الأولى في أثناء دراستي الجامعية، 
ب صفوة مثقفي مصر. ولكن 

ّ
الــذي عــذ النظام الاستبدادي  الغاضبة من  بعواطفي 

حين عــدت أخيرا إلــى قــراءتــه، كــان ما لفتني هــذه المــرة التأمل في استعراض مسار 
الحزب الشيوعي المصري الذي صعد إلى القمة ثم ذوى حتى تلاشى.

ها من 
ُ

ضم الحزب نخبة من المثقفين والمناضلين المصريين، لكنه فشل لعوامل بعض
ها من داخله، أبرزها مجموعة من »الجهّال والصيّع« الذين وصلوا إلى 

ُ
خارجه وبعض

ز السعدني على من يسميهم »أهل الحنجوري«، أصحاب 
ّ
مراتب قيادية في الحزب. يرك

المصطلحات المعقدة والشعارات البرّاقة المستوردة من الأحزاب الشيوعية السوفييتية 
والصينية، حتى أن أحدهم سمّاه السعدني »ستالين الواحات«، وكان يتصوّر نفسه 
ر خمسة من الرفاق للبحث عن أعقاب السجائر »السبارس« 

ّ
فعلا سيقود مصر، وسخ

لحسابه. شملت المــزايــدات الداخلية بعض أكفأ الــكــوادر، حتى أن المثقف الكبير عبد 
الرحمن الخميسي تعرّض لاتهام بأنه جاسوس لإدارة سجن أبي زعبل. ولاحقاً ظهر 
الأمنية  اللجنة  وفــي مقدمتهم رئيس  الخونة،  أول  الأعلى صوتا كانوا هم  أن بعض 
كلها.  المخابئ  نظير تسليم  والـــذي عقد صفقة لإطــاق ســراحــه  للحزب شخصيا، 
أصيب الحزب بأمراض التنظيمات السرية المعهودة. تحوّل التنظيم إلى طائفة، وإلى 
مرجعية قائمة بذاتها. بعضهم رأى نجيب محفوظ أديبا برجوازيا رجعيا، بينما أديب 
مصر هو قاص محدود الموهبة لأنه قاص الحزب. وبالمثل، يمكن أن يحل مشكلات 
مصر الاقتصادية محرّر أخبار اقتصادية مجهول، لأنه ينتمي للحزب الذي انقسم 
على نفسه مراراً، ولم يبخل الرفاق السابقون على بعضهم بالتسفيه والتخوين.  لم 
أنــه حين يخرج  المعتقلين كــان يتوعد  الديمقراطية سائدة، بل إن بعض  الفكرة  تكن 
إلى الحكم سيسحق كل القوى التقدّمية والديمقراطية، حيث دكتاتورية البروليتاريا 
السجون. جانب  لا  المسجونون  الرأسمالية. سيتبدل  دكتاتورية   عن 

ً
بديلا ستكون 

آخر هو الانفصال عن الواقع وغياب المعلومات، حيث كان عديدون من قيادات الحزب 
لا يقرأون إلا كتبه ومنشوراته، ولا يتلقون المعلومات من خارج مصر إلا من الرفاق 
العرب، وفي مقدمتهم رئيس الحزب الشيوعي السوري، خالد بكداش، والذي بالغوا في 

تقديسه إلى حد نقل مقولاته وأحكامه البعيدة تماماً عن مصر.
ــام. يـــروي إنــه لا ينسى أبـــداً حــن أمكنه  لــم يــنــجُ محمود السعدني بـــدوره مــن الأوهــ
الــشــوارع  فــي  مستمرة  الــحــيــاة  بــأن  ليفاجأ  الــفــيــوم،  إلــى مستشفى  لنقله  التحايل 
كالمعتاد، بل إن العاملين في المستشفى لا يعرفون عن السجن القريب إلا أنه مكان 
الليلة ساهرا  .. يقول إنه أمضى تلك  تجار المخدّرات وظنوا السعدني واحــداً منهم. 
حتى الصباح، يشعر بالإحباط الشديد »لأني كنت أتصوّر أن اعتقالنا يمثل أزمة ولو 
صغيرة للحكومة، وأن قضيتنا تحتاج لمكان، ولو كان متواضعا، في هموم الشعب«. 
تنتهي أحداث الكتاب في 1964، فلا تظهر فيه مفارقة أن السعدني نفسه عاد إلى 
الاجتماع مع كوادر الحزب الشيوعي، لكن هذه المرة داخل التنظيم الطليعي الناصري. 
الناصر  تقارب جمال عبد  وبعد  التأميم،  قــرارات  بعد  الحزب مراجعات  ى 

ّ
تبن إذن، 

أعــضــاؤه للاتحاد   نفسه، وانضم أغلب 
ّ

إلــى حــل انتهى  السوفييتي، ما  الاتــحــاد  مع 
الاشتراكي والتنظيم الطليعي، وهو الذي انضم له السعدني الذي يحسب له أنه كان 
مقتنعا بما فعل، وأدّى ثباته الناصري إلى اعتقاله على يد أنور السادات مرة أخرى، 

ثم تعرّض لمرحلة نفي قاسية.
وأن  التاريخي،  التراكم  حلقات  في  مكانهم  السياسة  ممارسو  يعرف  أن  المهم  من 

يحاولوا طرح سؤال: أين نحن وإلى أين نذهب؟ لعل تاريخ »زمش« لا يعيد نفسه.

بيار عقيقي

كان كاتم الصوت، في الثمانينيات المظلمة، سلاحاً مرعباً في أزقة بيروت المنقسمة إلى 
شرقية وغربية، بفعل إفرازات حرب لبنان )1975 ـ 1990(. سقط ضحايا كثر على 
الضفتين، لأسباب سياسيةٍ وشخصيةٍ ومصلحية. لوائح الاغتيال تضمّ أسماءً عدة، 
لع عليها كل شخص يرغب في سبر أغوار هذه الحرب واغتيالاتها. في 

ّ
يُمكن أن يط

، لا أحد يعلم هويته ولا شكله. إما ملثماً على دراجة 
ً
»البيروتتين« كان القاتل مجهولا

نارية، أو سائق سيارة، أو غيره. لا دولة لبنانية في الجوار، بل تنتشر فقط في محيط 
المواقع الرسمية، من مجلس نيابي وســراي حكومي وقصر رئاسي، وبضع ثكناتٍ 
للجيش اللبناني. كان لبنان أشبه بغابةٍ يسود فيها قانون »البقاء للأقوى لا للأصلح«.

بــقــرار مصالحة ومصارحة  إقليمي، لا  ـ  بــقــرار دولـــي  الــحــرب ســوى  هــذه  تنتهِ  لــم 
لبنانيين. غير ذلك كان يُمكن أن تستمرّ حتى أيامنا الحالية، خصوصاً أن مشاهد 
متفرّقة في السنوات الثلاثين الماضية أظهرت عدم خروج اللبنانيين من ظلال الحرب 
بعد. مشاهد برزت خلال محطات متفرقة في طرابلس وبيروت وصيدا وعرسال، 
ثم خلال الصدامات التي حصلت في أثناء تظاهرات سياسية تحولت إلى اشتباكات 
 إلى أحــداث أيار 2008 في بيروت والجبل والشمال. 

ً
بالأيدي وبالرصاص، وصــولا

كان اللبنانيون في كل تلك المحطات جاهزين للحرب. 
خلال كل تلك المراحل، نادراً ما كان كاتم الصوت حاضراً. واستطراداً، كان الخوف 
الــحــرب، كانت الجبهات واضــحــة ومعروفة،  ناً مــن الإنــســان فــي لبنان. فــي 

ّ
 تمك

ّ
أقــل

يمكن  أخــرى. لا مفاجآت هنا.  باتجاه  القصف سيأتي من جهةٍ  أن  وكــان معلوماً 
لك أن تهرب إلى ملجأ آمن، في حال كنت محظوظاً، حتى يتوقف القصف. أما في 
صيبه الرصاصة، 

ُ
غتال لن يدرك، سوى حين ت

ُ
حالة كاتم الصوت فلن تعرف شيئاً. الم

مُــطــارداً ومــرُاقــبــا، وأن هناك من كــان يتتبعه فترة، مهيئاً ساحة جريمته.  أنــه كــان 
وستسكن الجريمة في ذاكرة الشخص أو الأشخاص الذين سيُصدف مرورهم قرب 
ن الدولة 

ّ
ة، لن تتمك

َ
ل
َ
ت

َ
ساحة الجريمة. وبعد إتمام عملية الاغتيال، وهروب القاتل أو الق

من العثور عليهم، لماذا؟ إما لأن المجرمين محترفون إلى درجة محوهم أي آثار لهم، 
التوجهات، لكن  الثمانينيات، أي معروفو  الدولة، كما حصل في  أقــوى من  أو لأنهم 
الأجهزة الدولتية تخشى الاصطدام بهم. هنا، يُصبح الرعب مرادفاً للحياة اللبنانية: 
ما هي الرسالة الموجّهة في ارتكاب الجريمة والإفلات بها؟ هل سنكون التالين على 

لوائح التصفية والاغتيال؟ 
رت، في الأشهر الأخيرة، عمليات الاغتيال والقتل في قرى لبنان ومدنه، من دون 

ُ
كث

معرفة هوية مجرم واحــد. لا دولــة تكشف الخبايا ولا قضاء يلاحق أحــداً. حسناً، 
الدولة على حماية مواطنيها، وإحقاق  بقدرة هذه  الوثوق  يُمكن لأي شخصٍ  كيف 
ب؟ ما الذي ستفعله هذه الدولة 

َ
ق
َ
الحق، في وقتٍ يفلت فيه كل مرتكب بجريمته ولا يُعا

إذا أراد بعضهم تطبيق الأمن الذاتي وتطبيق لامركزية أمنية، بصورةٍ مشابهةٍ للجزر 
عوالم  في  التائهة  الأخلاقيات  عن  مــاذا  وبعد،  لبنان؟  حــرب  أيــام  المتناثرة  اللبنانية 
»السوشال ميديا«، إلى حدّ استهتار بعضهم بالجرائم واعتبارها »حتمية«، مطلقين 
أحكاماً مسبقة على كل ضحية، سواء يعرفونه أم لا؟ من يضع حدّاً لعملية شيطنة 

الأفراد تمهيداً لقطع رأسهم في وقتٍ ما؟ 
الواقع واضح: لا دولة في لبنان بعد. واتفاق الطائف وضع حدّاً لحربٍ أهليةٍ، لكنه 
الهيكلية  نفوذها وتغلغل في  امتد  بل  تنتهِ  لم  المليشيات  الدولة.  لقيام  لم يؤسّس 
لقمان سليم  واغتيال  السياسي.  العالم  إلى  الشوارع   حروبها من 

ً
ناقلة الرسمية، 

، بل قتل لفكرتين. الأولى رأيه الخاص، والثانية منع أي شخص من 
ً
ليس تفصيلا

اللبنانيين  التفكير خارج إطار المليشيات. وعملية زرع الرعب المستمرة في قلوب 
ستؤدي إلى أمر من اثنين: إما خضوعهم وخوفهم، وهذا مبرّر، أو الانتفاضة على 

عقلية الحرب، مرة واحدة ونهائية.

إبداعات أسدية بعيداً عن »زمش«

في عودة كاتم الصوت 
إلى لبنان
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حسن نافعة

تــتــســم الــعــاقــات الأمــيــركــيــة الإيــرانــيــة منذ 
ــة نـــهـــايـــة  ــ ــيـ ــ ــــامـ انــــــــــدلاع ثــــــــورة إيــــــــــران الإسـ
بطابع صراعي  المــاضــي  الــقــرن  سبعينيات 
حــاد، فقد أطاحت هذه الثورة نظام الشاه، 
أهـــم حــلــيــف لــلــولايــات المــتــحــدة فـــي الــشــرق 
الأوســــط بــعــد إســرائــيــل، واســتــولــى الــثــوار 
الإيرانيون، في أعقاب اندلاعها، على مبنى 
واحتجزوا  طــهــران،  فــي  الأميركية  السفارة 
العاملين فيها رهائن شهورا قبل أن يفرج 
عنهم بــشــروط. ومنذ ذلــك الحين، ترسخت 
حيث  واستحكمت،  المتبادل  العداء  مظاهر 
الأميركي  الإدراك  إيــران في  اقترنت صــورة 
ـــ »مـــحـــور الـــشـــر«، بــيــنــمــا اقــتــرنــت صـــورة  بـ
الـــولايـــات المــتــحــدة فـــي الإدراك الإيـــرانـــي بـ 
»الـــشـــيـــطـــان الأكــــبــــر«. وقــــد تــعــن الانــتــظــار 
ــة، قـــبـــل أن يـــتـــمـــكّـــن رئــيــس  ــلـ ــويـ ــنــــوات طـ ســ
أميركي من نوعية بــاراك أوباما من دخول 
ــرة مـــــع إيـــــــــــران، ضــمــن  ــاشــ ــبــ مــــفــــاوضــــات مــ
مجموعة 5 + 1، انتهت، في إبريل/ نيسان 
عام 2015، بإبرام صفقة تتعلق بالبرنامج 
ــيـــا اســـم  ــــووي الإيــــــرانــــــي، حـــمـــلـــت رســـمـ ــنـ ــ الـ
»الــبــرنــامــج الــشــامــل للعمل المــشــتــرك«، غير 
الطابع  لم تغير كثيرا من  الصفقة  أن هــذه 
بين  العلاقات  شكل  على  الغالب  الصراعي 
الصفقة  أن هــذه  ذلــك  البلدين ومضمونها، 
لــم تصمد إلا فترة وجــيــزة، وانــهــارت عقب 
مــغــادرة أوبــامــا البيت الأبــيــض فــي يناير/ 
ــار  أيــ ــو/  ــايــ مــ فـــفـــي  ــانـــي 2017،  ــثـ الـ ــانــــون  كــ
عــام 2018، قـــرّر الــرئــيــس تــرامــب ليس فقط 
انسحابا أحادي الجانب من الصفقة، وإنما 
أيضا فرض عقوبات شاملة على إيران، في 
إطـــار ســيــاســة جــديــدة اســتــهــدفــت ممارسة 
أقصى قدر من الضغوط، بغرض إجبارها 
على إعــادة التفاوض لإبــرام صفقة جديدة 
الــنــووي،  تشمل، إلــى جــانــب برنامج إيـــران 
المتزايد  ونــفــوذهــا  الــصــاروخــي  برنامجها 

في المنطقة.
ــيــــل تــــرامــــب عــــن الــبــيــت  ــعــــد رحــ الـــــيـــــوم، وبــ
الأبيض، يبدو أن فصلا جديدا من العلاقات 
يأخذ  أن  البلدين، لا يستبعد بعضهم  بين 
مـــنـــحـــىً تـــعـــاونـــيـــا مـــتـــصـــاعـــدا، عـــلـــى وشـــك 
 أن الــرئــيــس الأمــيــركــي 

ٌ
أن يـــبـــدأ، فـــمـــعـــروف

الــجــديــد، جــو بـــايـــدن، كـــان قــد أصــــدر، إبّـــان 
حــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة، تــصــريــحــات عــديــدة 
ــأن انـــســـحـــاب الــــولايــــات  ــ تــعــكــس قــنــاعــتــه بـ
ــفـــاق الـــنـــووي الإيـــرانـــي لم  المــتــحــدة مـــن الاتـ
يكن قرارا صائبا، وأدّى إلى عكس النتائج 

وائل السواح

ــيــــن  ــركــ ــيــ كـــــتـــــب ثــــــاثــــــة دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــن أمــ
مميّزة  مقالات  أخيرا،  سابقين،  ديمقراطيين 
عــن ســوريــة، طالبين مــن الرئيس جــو بايدن 
ــة. جــيــفــري  ــوريــ ــســ ــة جــــديــــدة لــ ــيـــاسـ ــم سـ ــ رســ
فـــيـــلـــتـــمـــان وروبـــــــــــرت فــــــــورد وفـــــريـــــد هـــــوف. 
في  زائـــر  زمــيــل  الآن منصب  فيلتمان  يشغل 
السياسة  برنامج  في  الدولية  الدبلوماسية 
ــان قد  الــخــارجــيــة فـــي مــعــهــد بــروكــيــنــغــز. وكــ
شــغــل مــنــصــب وكــيــل الأمــــن الـــعـــام لــلــشــؤون 
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي الأمـــــــم المـــتـــحـــدة نـــحـــو ســت 
في  المتحدة  للولايات  وكــان سفيرا  ســنــوات. 
ــر الــخــارجــيــة لــشــؤون  بـــيـــروت ومــســاعــد وزيــ
 مــراحــل عمله، كانت 

ّ
الــشــرق الأدنـــى. وفــي كــل

ا مــن اهــتــمــامــاتــه. وكـــان روبــرت  ســوريــة جـــزء
فورد سفير الولايات المتحدة في دمشق في 
أثناء اندلاع الانتفاضة السورية في مارس/ 
الــعــالــم  فـــي  واســـعـــة  خـــبـــرة  ولــــه   ،2011 آذار 
العربي، حيث كان سفيرا في الجزائر ونائبا 
لرئيسة البعثة في العراق بعد إطاحة صدّام 
حــســن. وهـــو حــالــيــا أســتــاذ فــي جــامــعــة يــال 
وزميل في معهد الشرق الأوسط في واشنطن. 
أمـــا فــريــد هـــوف فــكــان المــبــعــوث الــخــاص إلــى 
ــة، وقــــــدّم اســتــقــالــتــه احــتــجــاجــا على  ســــوريــ
الهلامية  أوبــامــا،  الأســبــق،  الرئيس  سياسة 
بشأن سورية، بعد مهزلة الخطوط الحمراء 

والأسلحة النووية الشهيرة في عام 2013.
هراير  مــع  بــالاشــتــراك  مقالته  فيلتمان  كتب 
بــلــيــان، وهــو أحــد الاعــتــذاريــن المــشــهــود لهم 
للدكتاتور السوري بشار الأسد، وأحد أقوى 
الأصـــــوات الــديــمــقــراطــيــة الــتــي تــطــالــب برفع 
كارتر.  معهد  من  عليه،  المفروضة  الضغوط 
فــي مــوقــع بروكينغز بعنوان  المــقــالــة  نــشــرت 
»الـــولايـــات المــتــحــدة تــحــتــاج ســيــاســة جــديــدة 
تجاه سورية«. ونشر فورد مقالته في مجلة 
فــوريــن أفــيــرز المــرمــوقــة تــحــت عــنــوان »فشل 
سياسة الولايات المتحدة في سورية«. ونشر 
هوف مقالته في موقع أتلانتيك، »سورية: أي 

طريق للمضي في عهد بايدن؟«.
مقالة فيلتمان وبــلــيــان هــي الأغــــرب، فــالأول 
مـــن أشــــد مــنــتــقــدي الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار 

المــأمــولــة، حيث أصبحت إيـــران الــيــوم أقــرب 
ــى تــصــنــيــع الــســاح  مـــن أي وقــــت مــضــى إلــ
النووي وامتلاكه، وتعبر، في الوقت نفسه، 
عن رغبتها في العودة إلى هذا الاتفاق. لذا، 
ما إن وضع الرجل قدمه في البيت الأبيض، 
حتى شكّل فريقا مسؤولا عن رسم السياسة 
عديدين  خبراء  يضم  وإدارتــهــا،  الخارجية 
شاركوا مباشرة في المفاوضات التي أفضت 
إلى اتفاق 2015، الأمر الذي أكد، على نحو 
قاطع، أن المسألة الإيرانية ستتصدّر جدول 
أعمال السياسة الخارجية في إدارة بايدن. 
ولكن في أي اتجاه ستتحرّك سياسة بايدن 
الخارجية تجاه إيران، وما هي حظوظ هذه 

السياسة من النجاح أو الفشل؟
كانت الرسائل الأولية الصادرة عن الإدارة 
الجديدة تفيد بأن بايدن سينتهج سياسة 
خـــارجـــيـــة تــســيــر فـــي عــكــس الاتــــجــــاه الـــذي 
أنه  ترامب. ولكن يلاحظ هنا  إدارة  سلكته 
ــرارات تــرامــب الــســابــقــة بطرق  ــ تــعــامــل مــع قـ
مختلفة، ففيما يتعلق بالموقف من اتفاقية 
ــن مــنــظــمــة الــصــحــة  ــ ــنـــاخ، ومــ ــمـ ــلـ بــــاريــــس لـ
العالمية، لم يتردّد بايدن لحظة في الإلغاء 
الفوري لــقــرارات ترامب، والــعــودة بــدون أي 
تــحــفــظــاتٍ إلـــى كــل مــن الاتــفــاقــيــة والمنظمة. 
الــنــووي  أمــا بالنسبة للموقف مــن الاتــفــاق 
مع إيــران، فقد اختلفت طريقة معالجته له 
ــى، ربـــط وزيــر  كــلــيــا، فــفــي تصريحاته الأولــ
ــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، بــــن عــــودة  خـــارجـــيـــتـــه، أنـ
الــولايــات المــتــحــدة إلــى هــذا الاتــفــاق وقبول 
ــــؤدّي إلــى  ــران الـــدخـــول فـــي مــفــاوضــات تـ ــ إيـ
برنامجها  أيــضــا  ليشمل  نــطــاقــه،  تــوســعــة 
الصاروخي ونفوذها في المنطقة. بل أوحى 
ــيــــن  ــــى بـــعـــض حــلــفــائــه الأوروبــ بــلــيــنــكــن إلـ
ــــى  ــم أطـــــــــــــراف أخـــــــــــرى إلـ ــ ــــضـ ــبــــة بـ ــالــ ــلــــمــــطــ لــ
المــفــاوضــات الــتــي تــهــدف إلــى الــتــوصــل إلى 
الاتــفــاق المــنــشــود، غــيــر أن إيــــران فهمت من 
الإدارة  أن  الأولــيــة  الأميركية  الرسائل  هــذه 
ــان تــرامــب  الـــجـــديـــدة تـــحـــاول تــحــقــيــق مـــا كــ
يــســعــى إلــيــه مــن أهـــــداف، ولــكــن بــالــوســائــل 
الدبلوماسية، وليس عبر سياسة العقوبات 
الـــقـــصـــوى، ومــــن ثـــم رفــضــتــهــا عــلــى الـــفـــور، 
ــلــة هـــذا الــرفــض الــقــاطــع والـــفـــوري بــأن 

ّ
مــعــل

الولايات المتحدة هي من بادر بالانسحاب 
من الاتفاق، وعليها أن تعود إليه بنصوصه 
الموقف  أن  الــواضــح  وأطــرافــه نفسها. ومــن 
إلى  الأميركي راح يتراجع خطوة تكتيكية 
الـــوراء، حين صــدرت تصريحاتٌ تشير إلى 
تسعى  لا  الـــجـــديـــدة  الأمــيــركــيــة  الإدارة  أن 
بــالــضــرورة إلــى تعديل الاتــفــاق الــقــديــم، أو 

الأســـــــد ومـــنـــاهـــضـــي ســـيـــاســـاتـــه الـــداخـــلـــيـــة 
كــان الآخــر منتقدًا قويًا  والــخــارجــيــة، بينما 
ــــده ســيــغــيــر الــســلــوك  لــفــكــرة أن الــضــغــط وحـ
العارف  القارئ  الإشكالي للأسد. ويستطيع 
أن يــمــيّــز فــي المــقــال بــن كتلتين مــن الأفــكــار، 
ــا الأخـــــــــرى. وتـــــقـــــدّم المـــقـــالـــة  ــمــ ــداهــ تـــلـــغـــي إحــ
الرئيس  لإدارة  الــتــوصــيــات  مــن  مجموعتين 
 
ّ
بــايــدن، الأولـــى )تستطيع أن تــرى فيها خط
هراير بليان( ترى أن على الولايات المتحدة 
الإنسانية  الجهود  جميع  إعفاء  في  »النظر 
العقوبات.  لمكافحة كوفيد 19في سورية من 
تسهيل  سيكون  الأهمية  من  نفسه  وبالقدر 
إعادة بناء البنية التحتية المدنية الأساسية، 
الـــري.  مــثــل المستشفيات والمـــــدارس ومــرافــق 
سيتبع ذلك تخفيف تدريجي وقابل للعكس 

للعقوبات الأميركية والأوروبية«. 
أثــر جيفري  ى 

ّ
تتقف أن  تستطيع  المقابل،  فــي 

فيلتمان في الاستدراك التالي: »لن يتم إطلاق 
الــولايــات  إلا عندما تتحقق  الــخــطــوات  هــذه 
ــيـــون مــن تنفيذ  المــتــحــدة وحــلــفــاؤهــا الأوروبـ
خــطــوات مــلــمــوســة تــم الــتــفــاوض عليها مع 
الرصد  آليات  السورية. ومــن شــأن  الحكومة 
أن تــتــأكــد مـــن الـــتـــقـــدم. ســتــشــمــل الــخــطــوات 
الإفراج عن السجناء السياسيين، والاستقبال 
العائدين، وحماية المدنيين،  الكريم للاجئين 
ــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة مــــن دون  ووصـــــــول المــــســ
عوائق، وإزالة الأسلحة الكيميائية المتبقية، 
بما  والأمني،  السياسي  القطاع  وإصلاحات 
المشاركة بحسن نية في اجتماعات  في ذلك 
فــي عملية جــنــيــف، وتحقيق  المــتــحــدة  الأمـــم 

المزيد من اللامركزية«.
يرى السفير روبرت فورد، في مقالته، أن ثمة 
تربط  تاريخية  وعسكرية  سياسية  روابـــط 
بـــن روســـيـــا وســــوريــــة، وهــــي عـــاقـــات تبلغ 
ــدّا يــغــدو مــعــه مـــن غــيــر المــرجــح  مـــن الـــقـــوة حــ
حافظت  الأمــيــركــيــة.  الــضــغــوط  تضعفها  أن 
روســــيــــا وســــوريــــة عـــلـــى عـــاقـــة وثـــيـــقـــة مــنــذ 
الــروس  الــبــاردة، وعمل المستشارون  الــحــرب 
فــي الــبــاد قبل وقــت طــويــل مــن بــدء الــصــراع 
الــحــالــي فــي عــام 2011. كما أن وجـــود إيــران 
طويل الأمــد، ولــن تغير الــدوريــات الأميركية 
الصغيرة العرضية في شرق سورية أيًا من 

توسيع نطاق أطرافه، على الأقل في الوقت 
الـــراهـــن، وأنــهــا عــلــى اســتــعــداد لــلــعــودة إلــى 
هذا الاتفاق والوفاء بالالتزامات المنصوص 
عليها فيه، شريطة أن تتخذ إيران الخطوة 
ــــن قــــــــــرارات ســـابـــقـــة،  ــراجــــع عـ ــتــ الأولــــــــــى، وتــ
كـــانـــت قـــد اتــخــذتــهــا بــالــتــحــلــل الــتــدريــجــي 
منها  يتعلق  مــا  خصوصا  التزاماتها،  مــن 
بالعودة إلى نسبة التخصيب المتفق عليها 
فيه، وهــي 3,67% بــدلا من النسبة الحالية 
الـــتـــي يـــبـــدو أن مـــعـــدلات الــتــخــصــيــب فيها 
وصــلــت إلــى 20%. هنا ظــهــرت معضلة من 

يبدأ بالخطوة الأولى؟
ــلـــق إيــــــرانــــــي حــــالــــة الــــعــــاقــــات  ــعـ وصـــــــف مـ
الأمــيــركــيــة الإيـــرانـــيـــة، بــعــد ظــهــور معضلة 
مـــن يـــبـــدأ بــالــخــطــوة الأولــــــى، بــأنــهــا تشبه 
»لعبة العشاق«، غير أن هذا الوصف، على 
الرغم من طرافته، يبدو مراوغا ومبالغا في 
أننا  فــالــواقــع  الــراهــن،  الــوضــع  تدليله على 
لسنا إزاء حالة تمنع بين عشيقين يتحرّقان 
لــعــودة الـــوصـــال، ويـــحـــاول كــل منهما دفــع 
الطرف الآخر إلى المبادرة باتخاذ الخطوة 
الأولــى، وإنما نحن إزاء وضع دولــي يتسم 
بعداء شديد بين طرفين تبدو الثقة بينهما 
كــل منهما  يـــزال  بــل ومــا  بالكامل،  منعدمة 
يــرى فــي الآخـــر شــرا مستطيرا أو شيطانا 
بحسن  معه  والتعامل  بــه،  الثقة  يستحيل 
في  المشتركة  رغبتهما  من  الرغم  على  نية، 
طــي مــرحــلــة تـــرامـــب، والـــعـــودة إلـــى النقطة 
الـــتـــي كـــانـــت عــلــيــهــا الـــعـــاقـــات بــيــنــهــمــا في 

نهاية حقبة أوباما.
التي  الحقيقية  المعضلة  أن  تــقــديــري  وفــي 
تحول دون فتح صفحة جديدة في العلاقة 
بالخطوة  يــبــدأ  فيمن  ليست  الــبــلــديــن  بــن 
الأولى نحو العودة إلى اتفاق 2015، وإنما 
فيما سيتلو بعد ذلــك من خــطــوات، فعقبة 
ــى، عــلــى الــرغــم مــن أهميتها  الــخــطــوة الأولــ
الطرفين  كــا  التي تعبر عــن رغبة  الــرمــزيــة 
فــي ألا يــظــهــر فــي المــوقــف الأضـــعـــف، يمكن 
الــتــغــلــب عــلــيــهــا بـــوســـائـــل فــنــيــة مــخــتــلــفــة. 
إذ يــمــكــن الاتـــفـــاق عــلــى خـــطـــواتٍ مــرحــلــيــةٍ 
عــودة  إلــى  نهايتها،  فــي  تفضي،  متزامنة، 
إلـــى مــســتــوى التخصيب  ــــران تــدريــجــيــا  إيـ
ــفــــاق 2015 وهـــو  اتــ فــــي  ــنـــصـــوص عــلــيــه  المـ
3.67%، مــقــابــل الــرفــع الــتــدريــجــي المــتــزامــن 
لــلــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، وبــالــوتــيــرة نفسها 
ــكـــامـــل، غـــيـــر أن  ــالـ إلـــــى أن يـــتـــم إلـــغـــاؤهـــا بـ
ــرّد الـــعـــودة بــالــعــاقــات بـــن الـــولايـــات  مـــجـ
ــران إلـــى المــســتــوى الـــذي كانت  المــتــحــدة وإيــ
عــلــيــه فــي نــهــايــة عــهــد أوبـــامـــا لا يــنــهــي كل 

هـــذه الــعــاقــات الــثــنــائــيــة، ولـــن تــكــون قـــادرة 
إلى  الإيرانية  الصواريخ  شحنات  منع  على 
ــقـــوات الــجــويــة  ــبـــاد، وهــــو أمــــر تــقــوم بـــه الـ الـ
وبالتالي،  فعال.  بشكل  بالفعل  الإسرائيلية 
فـــــإن نــصــيــحــة فـــــــورد لـــلـــرئـــيـــس بــــايــــدن هــي 
باختصار أن »يسمح لروسيا وتركيا بتأمين 
تحمل عبء  خــال  مــن  الوطنية  مصالحهما 
الــنــهــايــة، تشكل  فــي  داعـــش.  تنظيم  مكافحة 
العمل  الدبلوماسية،  جوهر  الصفقات  هــذه 
على حل مشكلات مــحــدّدة، حتى مع شركاء 
ولكنها  أهــداف محدودة  لتحقيق  بغيضين، 

مشتركة.
في المقابل، يتبنى فريد هوف موقفا مغايرا 
المــهــادن، وموقف  فــورد  السفير  تماما لموقف 
فــيــلــتــمــان الــســلــبــي. كـــان واضـــحـــا فـــي إدانــتــه 
الذي رفض  الرئيس السابق أوباما،  سياسة 
بـــشـــدّة »رفـــــع إصــبــعــه لمـــعـــارضـــة أو مــعــاقــبــة 
للمدنيين  الجماعي  القتل  بقاء  استراتيجية 
لــلــنــظــام الـــســـوري، حــتــى عــنــدمــا نــشــر أوبــامــا 
قواته لمحاربة »داعش« في شمال شرق سورية 
والــعــراق. وفــي الــواقــع ... أكــد للمرشد الأعلى 
العسكرية الأميركية في  العمليات  أن  لإيــران 
الــذي  ــد(،  ــ )الأسـ لــن تستهدف عميله  ســوريــة 
شجّعه بالفعل انهيار »الخط الأحمر« )رسمه 
الرئيس أوباما( عام 2013، فاستخدمه كشيك 
على بــيــاض مــجــدّد ومــجــانــي، وأغـــرق البلاد 

بأقصى قدر من الدماء«.
ويستنتج أنه بينما يتعيّ على إدارة بايدن 
أن تــراجــع الــعــقــوبــات المــفــروضــة على زعماء 
الـــنـــظـــام والمـــؤســـســـات، فـــي مـــحـــاولـــة لــلــتــأكــد 
ــن أن لا شـــــيء تــفــعــلــه الـــــولايـــــات المــتــحــدة  مــ
لمــحــاســبــتــهــم، يــضــيــف، ولـــو بــشــكــل هــامــشــي، 
إلــى المــعــانــاة الــتــي يعاني منها الــســوريــون، 
بسبب سوء الحكم في بلادهم، فلا يجب أن 
من  تعليمات  »لتلقي  بحاجة  الإدارة  تــكــون 
أولئك الذين يسعون إلى ترسيخ حكم المدمر 
الــرئــيــســي لـــســـوريـــة«. وســـــأل الــدبــلــومــاســي 
العريق: »أيعقل أن الدولة التي أشرفت على 
الاســتــقــرار بعد الــحــرب فــي الــيــابــان وألمانيا 
للعمل مع  الــازمــة  المــهــارات  إلــى  الآن  تفتقر 

السوريين والشركاء الدوليين« في سورية؟
 من فورد وفيلتمان يذكر 

ّ
وبينما لا يكاد كل

المــشــكــات، ولا يــعــالــج الأزمــــة الــقــائــمــة بكل 
أبــعــادهــا، وهـــي أزمـــة ســابــقــة عــلــى الاتــفــاق 
الــنــووي، ولاحــقــة عليه أيــضــا، فــهــذا النوع 
لا  مقبولا،  يكون  لن  الوقتية  المسكنات  من 
مــن قـــوى أمــيــركــيــة داخــلــيــة مــؤثــرة، ولا من 
مقدمتها  فــي  تأثيرا،  أكثر  إقليمية  أطــراف 
أن  تماما  الــواضــح  فمن  بالطبع.  إســرائــيــل 
للحيلولة  كــلــه  بــثــقــلــهــا  إســـرائـــيـــل ســتــلــقــي 
دون عــــودة الــــولايــــات المــتــحــدة إلــــى اتــفــاق 
لديها من وسائل  ما  كل  2015، وستوظف 
إدارة  ــى  ــلــ عــ ــغـــط  ــلـــضـ لـ ــا  ــهــ بــ يــــســــتــــهــــان  لا 
بـــايـــدن لــحــمــلــه عــلــى عــــدم رفــــع الــعــقــوبــات 
ــيــــرة عــلــى  ــــى أن تــــوافــــق الأخــ عــــن إيــــــــران، إلـ
الــدخــول فــي مــفــاوضــات جــديــدة تستهدف 
جانب  إلــى  الصاروخي،  برنامجها  تفكيك 

الانــتــقــال الــســيــاســي، يــكــرّر هـــوف، بــوضــوح، 
أن الانـــتـــقـــال الــســيــاســي الـــــذي يــنــتــج حــكــمًــا 
شرعيًا سيظل هدف السوريين. ويجب على 
بمعاقبة  نفسها  »تــلــزم  أن  الــجــديــدة  الإدارة 
ــدّدة مــــن الـــقـــتـــل الــجــمــاعــي  ــتــــجــ أي حـــمـــلـــة مــ
ــة الــتــي يــمــارســهــا  لــلــمــدنــيــن وإرهــــــاب الـــدولـ
نظام الأســد عسكريًا«. وذكّــر هــوف بحقيقة 
أن أنصار النظام كانوا يتجهون إلى مخارج 
فــــي صـــيـــف 2013، »عــنــدمــا  مـــديـــنـــة دمـــشـــق 
الخاص  الأحمر  أوبــامــا خطه  الرئيس  مسح 

إيران  ترفضه  ما  وهو  النووي،  برنامجها 
رفضا قاطعا، خصوصا وأنها مقبلة على 
انــتــخــابــات رئــاســيــة فـــي يــونــيــو/ حــزيــران 
المــقــبــل، لا يــســتــبــعــد أن يــفــوز فــيــهــا الــتــيــار 

المحافظ إذا استمرت العقوبات الأميركية.
تعتقد طهران أن الفوارق بين إدارتي ترامب 
وبــايــدن ليست كبيرة، وهــي لا تتعلق أبــدا 
ــــداف، وإنـــمـــا تـــــدور حــــول الـــوســـائـــل،  ــالأهـ ــ بـ
فكل منهما سعى ويسعى وســوف يسعى، 
فــي الــنــهــايــة، إلــى تغيير الــنــظــام فــي إيـــران. 
ولأنها تــدرك، في الوقت نفسه، أنــه ما كان 
فـــي وســـع إدارة بـــايـــدن أن تــفــكــر أصـــا في 
العودة إلى اتفاق 2015 إلا بسبب صمودها 
فــي وجـــه الــعــقــوبــات الــتــي فــرضــهــا تــرامــب، 
تستطيع  لن  بأنها  تامة  قناعة  على  فإنها 
إذا  إلا  ــايـــدن،  بـ إدارة  مـــع  بــنــجــاح  الــتــعــامــل 
عــلــى مواصلة  والـــقـــدرة  الإرادة  لــديــهــا  كـــان 
لذا  العقوبات.  استمرت  لو  الصمود، حتى 
أتصوّر أن إيران ستظل ثابتة على موقفها 
الـــراهـــن، عــلــى الــرغــم مــن قــســوة الــعــقــوبــات، 
التي ستضطر،  هــي  المتحدة  الــولايــات  وأن 
فـــي الــنــهــايــة، آجـــا أو عـــاجـــا، إلـــى الــعــودة 
ــدون شــــــــروط. وربـــمـــا  ــ ــ بـ اتــــفــــاق 2015  إلـــــى 
ــان أقـــصـــى مــــا يــمــكــن تـــوقـــعـــه مــــن إيــــــران،  ــ كـ
خصوصا إن وافقت الولايات المتحدة على 
الـــبـــدء فـــي رفـــع الــعــقــوبــات عــنــهــا قــبــل وقــت 
كـــاف مــن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، أن تبدي 
اســتــعــدادهــا لــلــدخــول فــي مــفــاوضــات حول 
ــط كـــكـــل. وحــن  ــ ــن مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســ أمــ
تصل الأطــراف المتصارعة إلى هذه النقطة 
المــحــوريــة مــن مــســيــرة الأزمـــــة، ســيــكــون في 
مقدور إيران حينئذ أن تطالب بمفاوضات 
جادّة لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة 
ــك بــالــعــمــل على  ــــط كــكــل، وذلــ الـــشـــرق الأوسـ
الوصول إلى اتفاقية شاملة لإخلاء المنطقة 
كـــلـــهـــا، ولـــيـــس مــنــطــقــة الــخــلــيــج فـــقـــط، مــن 
الشامل، وهــو ما سترفضه  الــدمــار  أسلحة 

إسرائيل رفضا قاطعا. 
ولأن إسرائيل تعتبر سلاحها النووي خطا 
أحمر، فليس مستبعدا أبدا أن يعود الجدل 
ــــى نــقــطــة  ــــول بـــرنـــامـــج إيـــــــران الــــنــــووي إلـ حـ
تستمر  وبالتالي  لحظة،  أيــة  وفــي  الصفر، 
ــأر بـــن الــــولايــــات المــتــحــدة  ــفـ لــعــبــة الــقــط والـ
وإيــــران إلـــى أمـــد غــيــر مــنــظــور، فمتى يــدرك 
الــعــرب أن إســرائــيــل هــي المــصــدر الرئيسي 
لعدم الاستقرار في المنطقة، ومتى يعودون 
إلـــى الـــوحـــدة لمــواجــهــة هـــذا الــخــطــر الــداهــم 

والحقيقي؟
)كاتب وأكاديمي مصري(

بــالأســلــحــة الـــكـــيـــمـــاويـــة.« وأضــــــاف أن كــبــار 
أقــــرّوا علناً بــالأســف  مــســؤولــي إدارة بــايــدن 
ــا،  ــامـ أوبـ الـــســـوريـــة لإدارة  الــســيــاســات  عــلــى 
أنه »سيتم اختبار صدق أسفهم ذاك  مؤكّدا 
وأهميته على الأرض عندما يستأنف نظام 
الأســـد المـــذابـــح الــجــمــاعــيــة، ســـواء بالأسلحة 
الكيماوية أو البراميل المتفجرة أو أي أدوات 

أخرى لإرهاب الدولة في مخزونه«.
تعبّر المقالات الثلاث عن وجهات نظر ثلاث 
إلى  فـــورد  السفير  يسعى  وبينما  متباينة: 
مــن  بـــالانـــســـحـــاب  الــــجــــديــــدة  الإدارة  ــاع  ــنــ إقــ
المنطقة للروس والإيرانيين،  سورية وإخــاء 
مـــن دون أن يـــقـــدّم ســبــبــا مــقــنــعــا لـــذلـــك، يقع 
أمـــره، فهو يريد رفع  فيلتمان فــي حيرة مــن 
البأس عن السوريين، ويأمل أن يتمّ ذلك من 
النظام وتشجيعه  عــن  العقوبات  رفــع  خــال 
يــدرك هــو نفسه أن  تــنــازلات حقيقية،  ليقدّم 
النظام غير راغـــب فــي ذلـــك، ثــم يــأتــي أوضــح 
الأصوات بين الثلاثة: فريد هوف. كان هوف 
دوما أوضح الأصــوات الديمقراطية المدافعة 
عن السوريين، وهو لا يزال صلبا في موقفه 
ا  الحازم من أن الأســد لا يمكن أن يكون جزء
من الحل، وهو الوحيد الذي يحترم القرارات 
حقيقي،  سياسي  بانتقال  المطالبة  الــدولــيــة 
بعيدا عن الأسد وزمرته. وأخيرا هو الوحيد 
ــى عــن حــزبــيــتــه، وقــــال قـــول الحق 

ّ
الــــذي تــخــل

السابق  الرئيس  وجّهها  التي  الضربات  في 
ترامب إلى الرئيس السوري »على الرغم من 
رسائل  تــوصــل  أن  استطاعت  رمــزيــة  كونها 

قوية إلى النظام«. 
التي  الخلفية  الثلاثة  الأصـــوات  هــذه  تشكّل 
في  بايدن  الرئيس  سياسة  بها  ستستأنس 
ســوريــة، ولا نستطيع ســوى أن نأمل فــي أن 
مـــأســـاة سياسة  تــعــيــد  لـــن  الــجــديــدة  الإدارة 
الـــرئـــيـــس أوبــــامــــا الــجــبــانــة والمـــــتـــــردّدة، ولــن 
 الإيــــرانــــي، وإن يــكُــن 

ّ
ا مـــن المـــلـــف ــزء تــعــتــبــر جــ

ذلك الأمر مستبعدا، وخصوصا بعد تعيين 
ــــرت مـــالـــي، مبعوثا  صــديــق الإيـــرانـــيـــن، روبـ
لإيــران، فهل تستفيق المعارضة السورية من 
ســبــاتــهــا الــعــمــيــق وتــنــظــر حــولــهــا، عــســى أن 

يكون لها قول مختلف؟
)كاتب سوري في واشنطن(

لعبة القط والفأر في راهن العلاقات الأميركية الإيرانية

سورية بين فيلتمان وفورد وهوف

تعتقد طهران أن 
الفوارق بين إدارتي 
ترامب وبايدن ليست 

كبيرة، وهي لا تتعلق 
أبدا بالأهداف، وإنما 

تدور حول الوسائل

متى يدرك العرب 
أن إسرائيل المصدر 

الرئيسي لعدم 
الاستقرار في 

المنطقة، ومتى 
يعودون إلى الوحدة 

لمواجهة هذا 
الخطر الداهم؟

هوف دوما أوضح 
الأصوات الديمقراطية 

المدافعة عن 
السوريين، موقفه 

الحازم أن الأسد لا 
يمكن أن يكون جزءا 

من الحل

يريد فيلتمان رفع 
البأس عن السوريين، 

ويأمل ذلك برفع 
العقوبات عن النظام 

وتشجيعه ليقدّم 
تنازلات حقيقية
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